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سم الله الرحمن الرحيم 


إن المد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسناومن 
سيئات أعالنا » من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن عمداً عبده ورسوله . 
«< يها ادن ءمَسْوأاتمَوا الله حقَّ تايدلا مَو]لاوَآَنُ مُنْلِسُونَ 4 
[آل عران : ]٠١‏ . 
الى حَلفَ ومن لَفِودوَوََلقَهَا ورت 
وأ أله لَتِى مَكَلونَ يووا لارام إنَاللَهكَانَعَلَيَكُم رقِيبًا 
[النساء : «]ر.. 0 
« أ الدِسَء اممو هه فووا سربكا بطع لمأ 
ويخفرلك ذنويك ومن يِطِع وروم فََدْفَارهوَاعَْظِيمًا 4 [الأحزاب: .]/1-7١‏ 
اما بعد فبإن خير الحديث كتاب الله وخير المدي هدي محمد بين وشثر 


الامو ر محدثاتها وكل عحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 


إن تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى من تقوى القلوب ؟ا قال عز من قائل 
« ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب » . ولا يعرف هذه 
الحقيقة إلا المتقون أصحاب التقوى والقلوب المعظمة لكل صغيرة وكبيرة من 
شان الله ٠‏ وم شمع أو نقرأ في القديم أو الحديث عن إنسان أتقى الله وعظم 
شعائره كنك علولا أحله اويشرانيا حرّمه إلا ورشد ووفق إلى أشي مال 
وأطلبية عيش بوانقن كلب 


من هذا المنطلق ركزت من فترة ليست بالقصيرة على موضوع أشراط 
الساعة الكبرى » وامحن التي ستصاب بها الأمة » ثم الابتلاءات التي سيبتلى بها 
امبر ولك يدا عر جرع لبد حير اياك آل لور 
0 الدرجال » إلى : ف الفبطتطدية. م الزول المسيح عيسى عليه السلام ؛ 

نك أن 'تذكين الأمة الحمدية ابيا أخر يه يوا نك التعيارانت البعفانة 
محل ا ما 
ولصقهم بحديث نبيهم المعجز الذي «# لا ينطق عن ل هوى إن هو إلا 
وحي يوحى عامه شديد القوى * . 

ومن فوائد هذه الشعائر وعظمتها أنها من الإيمانيات المقربة لرب العباد 
والداعية إلى التعلق بحبله المتين . 

والكعبة من أعظم شعائر الله تعالى » ومن أحق ما يُعظم . كيف لا وهي 
قبلة كل مس مؤمن بالله » فقد عظمتها أممٌ قبل أمة الإسلام ؛ الجراهمة » 
العاليق » الروم » أهل الجاهلية » وأمم أخرى . 

هذا البيت الذي عظمه الله سبحانه بأن جعله قبلة للطائفين لا بد لمسم 
أن يخدد معرفته وعهده يه +. وبالادوان التار مخية الي مرت به » وعجائب قدرة 


لله فيه » وبمراحل بنائه , والحوادث التي حصلت له ء والقي ستحصل له في 
الستقبل » وما فيها من الآيآت الباهزات لتزيه في الصاطين حبنه وتعظينة ؛ 
وتذكره باسترار بالحنين إليه في حج أو عمرة ؛ لأن في القرب منه تقرباً إلى 
من اقترن اسمه به وهو الله سبحانه وتعالى « بيت الله » . 

ولكن » وفوق ذلك كله فإن البيت ليس بأغلى عند الله تعالى من دم 
العبد المسلم ؛ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها قال : « لزوال الكعبة أهون 
عند الله من إراقة دم عبد مؤمن » وكا قال في حديث أخر : « لزوال السموات 
والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبد مس » . 

لذا فإن من أهم ما ينبغي على العبد المسلم إصلاح دينه ودنياه ؛ فبصلاح 
دينه صلاح أحواله جميعها » وبالتصديق بخبر المصطفى وَيِتَهِ حياة للقلوب , 
وال كير ييا اتشعاذة يق القررون الى تتحنها النتوا» والعل سا واج 
للاستعداد وللاتقاء منها ومن شرها ء ”ا قال أحدهم : عرفت الشر لا للشثر 
ولكن مخافة أن أقع فيه . 


معنى الكعبة 


عيت الكعدة كيبنة © ليا مكعية عل خلق الكفي موقيل التكفيب 
التربيع » وكل بناء مربع كعبة » وقيل : سميت لارتفاع بنائها » وكل بناء 
مرتفع فهو كعبة . 


تعظم الكعبة 


وشك امكل د رن إلا وى فعظة ولك النيت > :وسترف بتدسية 
وفضله » وأنه من بناء إبراهم ( عليه السلام ) حتى اليهود والنصارى والصابئة » 
والمجوس . وقد قيل إن زمزم سميت بزمزمة اليهود والمجوس ٠‏ فأما الصابئون فهو 
بيت عبادتهم لا يفخرون إلا به ولا يتعبدون إلا بفضله . 


موقع الكعبة من الأرض 


إن أول ما خلق الله في الأرض » مكان الكعبة - هكذا تقول الروايات 
الإيهاك إلبنا 6 كرييلك أكتوهن الك و الشارت أيقال” الطبرى » واب 
الجوزي » وابن ار و اتير - ثم دحا الأرض من تحتها فهي مُرّة 
الأرض ووسط الدنيا >روام القزفه + أوها الكينة + وركة حول مك وحول 
مكة الحرم » وحول الحرم الدنيا . 


يقول ابن عباس رضي الله عنها 117لا اعرد عل الداء يل أني علي ال 


قوها الأرضن مو عتياه نادت . فاوكذها ماطيال + 5 كال.وي العرة 
< والجبال أوتاداً > لماية الأرض عن الميدان . 
والنوة واعوة اللاعاي نه اقذرف بنع الور انا 

موضعها الآن في وادي إبراهم عليه السلام . 

يقول الدكتور حسين ل الدين رئيس قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة 
بجامعة الرياض : إنه توصل إلى ما يشبه النظرية الجغرافية التي تؤكد أن مكة 
المكرمة هي مركز اليابسة في الكرة الأرحية كان مركن الارض د ب..وفلن 
ل ال 0 سنوات مع عالماء من مصر 
وغيرها (') 


ويقول الباحث نفسه في موضع آخر”: وما يجدر ذكره في هذه المقدمة » 
أني بعد ما وضعت الخطوط الأولى في هذا البحث » ورسعت عليها القارات 
الأرضية » وجدت أن مكة هي مركز لدائرة تمر بأطراف جميع القارات » أي 
أن الأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية موزعة حول مكة المكرمة , 
توزيعاً منتظبا » وأن مدينة مكة المكرمة في هذه الحالة تعتبر مركزأ للارض 
اليابسة » وصدق الله العظم » إذ يقول : « وكذلك أوحينا إليك قرآناً 
عربياً » لتنذر أم القرى ومن حولهاء وتنذر يوم الجمع لا ريب 
فيه # .«الشورى : “/» 


وقال 5 ولقد لاحظنا عندما رمعنا دائرة مركزها مدينة مكة المكرمة 2 
وحدودها خارج القارات الأرضية السبع » أن محيط هذه الدائرة يكاد يدور مع 
حدود القارات الخارجية . وذلك يعنى أن موقع مدينة مكة المكرمة هو مركز 


. ذكرت ذلك جريدة الوطن الكويتية قبل ثماني سنوات مضت‎ )١( 
8 0م( بحلة البحوث الإسلامية بد مكة المكرمة لت 7 شوال 3 ذيالقعدة 8 دي الحجة ها والحرم‎ 
. ه1١91 صفر » ربيع الأول‎ 


الأرضق الناسة فل بحل الكرة الا رضي 
«< وكذلك جعلناء أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس » 
ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 : «البقرة 00 


البيت موجود قبل بعثة إبراهيم عليه السلام 


يقول تعالى على لسان إبراهم : « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد 
غير ذي زرع عند بيتك المحرم 0 4 «إبراهم:110». 

يقول القرطبىي (19/ا؟) المائدة : 

يدل عل أن البيق: كأن قدها غل مااروق قبل الظوفاق :وقد مط 
هذا المعنى في سورة « الننزه + ردق .واضناف البيت لأندالا علكة غيزه : 
ووصفه بأنه محرّم » أي يحرم فيه ما يستباح في غيره من غير جماع واستحلال . 
وقال القرطبي , رحمه الله » في موضع آخر من نفس الجزء من سورة البقرة : 
في قوله تعالى : ©« وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم » . القواعد : أساسه ؛ في قول 
اق فيد والفراء > وقال"الكتنائن من الله والمعووقا اننا الأساين .وق 
الحديث : « إنالبيت لما هدم أخرجت منه حجارة عظام » » فقال ابن الزبير : 
هذه القواعد التي رفعها إبراهم عليه السلام » وقيل : إن القواعد كانت قد 
اندرست فأطلع الله إبراهم عليها . يقول ابن عباس : وضع البيت على أركان 
رآها قبل أن تخلق الدنيا بألفي عام ثم دحيت الأرض من تحته . 

والقواعد واحدتها قاعدة . والقواعد من النساء واحدها قاعد . 

وقال القرطبي في قوله تعالى : ١‏ جعل الله الكعبة البيت الحرام 
قياماً للناس © «المائدة:91» . جعل هنا بمعنى خلق 2 وقد سميت الكعبة 


كعبة ٠‏ لأنها مربعة » وأكثر بيوت العرب مدورة . 

ويقول الحافقظ ابن كثين رجه الله في قوله تعالى : © وإذ قال إبراهيم 
رباجعل هذا بلداً آمناً > «البقرة:7١22‏ . أي : اجعل هذهالبقعة بلدا آمناً : 
و لجيه | لاه فيل :فاه لكف 

وقال تعالى في سورة إبراهم : # وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمناأ » كأنه - والله أعم - وقع دعاء مرة ثانية بعد بناء البيت واستقرار 
أهله به وبعد مولد إسحق الذي هو أصغر سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة ؛ 
ولهذا قال آخر الدعاء « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحق إن ربي لسميع الدعاء # . 

وأما في قوله تعالى « ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي 
زرع عند بيتك المحرم # «إبراهيم : 207 . 

يقول ابن كثير : « وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول 
الذق دعا نه إبراهم عليه التلام عنما ولج عن حاجن وولدها» وذلك قيل 
بناء البيت » وهذا كان بعد بنائه تأكيداً ورغبة إلى الله عز وجل » وهذا قال : 
« عند بيتك الحرم » . 

وأما الآلوسي رحمه الله تعالى فيقول في قوله تعالى : « عند بيتك الحرم » : 
« ... وسمأه عليه السلام بيتا باعتبار ما كان فإنه كان مبنيا قبل » . بيجانب 
أقوال” كخيرة "د كرها 7 


بناء الكعبة - شرفها الله - ومراحله «عمارتها» 


أولاً : عهد آدم عليه السلام * 

العامة ان اميد فاركه] ف مودي قله اق 14 
الأرام هتياك: نصوضا :ا تبراقيلية جد عفن لنت كردن ا 
الروايات من باب قول النبي عَيِنْهِ : ٠‏ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج . لا 
تكذبوم ولا تصدقوم » . وحيث إن هذه الروايات ليست تعبّدية إفا 
إخبازلة فتخن تأحذا يبا من هذا المنطلق فقط . 


قال وهب بن منبه : لما أهبط الله عز وجل آدم » عليه السلام » من الجنة 
إلى الأرض حزن واشتد بكاؤه عليها فعزاه الله ببخية من خيامها فجعلها له بمكة 
في موضع الكعبة قبل أن تكون الكعبة وكانت ياقوتة » حمراء . وقيل ذرة 
محوفة من جوهر الجنة فيها قناديل من ذهب ٠‏ ونزل' معها الركن يومئذ وهو 
ياقوتة بيضاء ؛ وكان كرسيا لادم . 


ويروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . أنه قال : « خلق الله 


قالابن كثير : « وذكر أبو الفرج ما ورد منالإسرائيليات في بنائه في زمن آدم ولا يصح ذلك » 
فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهم أول من بناه مبتدئاً وأول من أسسه » وكانت بقعة معظمة 
قبل ذلك » معتنى ها » مشرفة في سائر الأعصار والأوقات . قال الله تعالى : « إن أول بيت 
وضع للناس للذي ببكة مباركً وهدى للعالمين » فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن 
دخله كن آمناً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً » وثبت في 
الصحيحين عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول ؟ قال : « المسجد 
الحرام »قلت : ثم أي ؟ قال : « المسجد الأقص » قلت : ؟ بينهما.؟ قال : « أربعون سنة » . 
وقد قيل : إن أول من بناه آدم وجاء في ذلك حديث مرفوع عن عبد الله بن عمرو وفي سنده 
ابن شيعة وهو ضعيف ٠‏ وأقوى الاقوال أن أول من بناه الخليل عليه السلام . 


1١ 


البيت قبل 5 بأرعية ل عل لاق 


قال الزجاج : جعله غثاءً جففه حتى صيره هثياً جافاً كالغثاء الذي تراه 
فوق السيل . 


زقتال أو عه عقا اماف يكتى شتنوا وأعتاءتونقاء إذا كتر فيه البسر 
والورق والقصب "" . 


ثانياً : الكعبة أيام الطوفان وعهد إبراهيم عليه السلام « عمارتها » . 

فاما كان زمن الطوفان رُفع » ومكثت الأرض خراباً ألفي سنة ( مكان 
البيت ) حتى أمر الله نبيه إبراهم أن يبنيه فجاءت السكينة كأنها سحابة فيها 
رأس يتكلم 'فبنى هو وإسماعيل البيت على ما ظللته » وم يجعلا له سقفاً, 
وحرس الله آدم العيت بالملائكة الل : 


- (1) وروى غلباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال «١‏ كان مع نوح في السفينة ثُانون رجلاً 
معهم أهلوها وإنم كانوا في السفينة مئة وخمسين يوماً وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماً ثم وجهها إلى الجودي فاستقرت عليه .. » ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
اا . 

ونقول في هذه الأحاديث التي لا نعرف مدذى صحتها من سقمها كا قال ابن كثير : « ونحن 
نورد ما نورده من الذي يسوقه كثير من كبار الأئمة المتقدمين عنهم . ثم نتبع ذلك من 
الأحاديث بما يشهد له بالصحة أو يكذبه ويبقى الباق مما لا يصدق ولا يكذب وبه المستعان 
وعليه التكلان . 


(؟) ذكره أبن منظور ( لسان العرب 09/5؟ ) . 

() ولو صح فليس غريباً أن يكون في السحاب ملائكة كا جاء مشابه لذلك في حديث البخاري : 
الرجل الذي سمع الملك في السحابة يقول لصاحبه اذهب إلى ضيعة فلان . 

(5) أما حراسة البيت من قبل الملائكة فهو ثابت في أحاديث كثيرة منها : حديث البخاري (عن 
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أنس) 19/8 فضائل المدينة « ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة » . 


1 


بعث الله إبراهم عليه السلام » فحفر قواعده » وبناه على ظل الغامة » 
فهو أول بيت وضع للناس 5 قال عز وجل . وكان الناس قبله يحجون إلى 
مكة وإلى موضع البيت حتى بوأ الله مكانه لإبراهيم لما أراد الله من عمارته 
وإظهاره دينه وشعائره فلم يزل البيت منذ أهبط آدم إلى الأرض معظأ) 
تتناسخه الأمم والملل أمة بعد أمة وملة بعد ملة . 

وبناء إبراهيم للبيت كان بلا باب ولا قفل ولا سقف ” : 

وق الطوب المشعيا رشو مو حبر للقن قن المسوك رداك وان 
أي يصع الحجارة فوق الحجارة بدون ملاط من طين 3 كدر أو قصة (نورة) 
الاسمنت اليوم . 
والدبش : حجارة غير مشذبة تستعمل في أساس البناء مستوية . 


ثالثاً : الكعبة وعمارتها أيام العالقة وجرهم . 

ثانية العارات وثالثتها : جمارتا العاليق وجرهم » ولوجود هاتين 
القجلع باتعو ف رمك أن راحب اخقاط الاموق أكيا كانت ادل 
العارتين على رواة الأخبار فنهم من قال بسبق عمارة العاليق لجرهم » ومن 
الرواة من .قال بعكين ذلك . وأيا ما كان الأمن فالعازتان ثابتنان للكعبة في 
كل عهد من عهدي القبيلتين : العاليق وجرهم . 


وذكر الأزرق عمارتي العالقة وجرهم ذكراً عابراً خالياً من كل تفصيل » 
فيقول عن البيت بعد بناء إبراهم عليه السلام له : إن اسم بانيه للعالقة هو 
وأعو اكد فح غز ا اطادر و وبمرا ون الخدرة اه وقه انض الشعن 
الجاهلي على بناء جرهم للبيت الحرام ومن ذلك قول زهير بن أبي سامى المزني 
5 معلقته المهية : 


8 معجم البلدان 6غ/256 . 


1 


. فأقسمت بالبيت الذي طاف حوله رجال بنوه من قريش وجره!"ا 
وقول مهون بن قيس ؛ أعشى بني قيس بن ثعلبة : 
فبفي وثوبي راهب اللج والقي بناها قصي والمضاض بن جرهم”) 


مساحة الكعبة وأطوالها وعرضها .. وصفتها وبناؤها 


طول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً وشبر . وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً 
وشبرء وذرع دور الحجر خمسة وعشرون ذراعاً » وذرع الطواف مئة ذراع 
وسبعة أذرع » وسمكها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً ٠‏ والحجر من قبل الشام 
فيه يقلب الميزاب شبه الاندر ء بناه إبراهيم عليه السلام » وجعل أساسه من 
سبعة أجبل » ويقال من خمسة أو من أربعة » وكانت الملائكة تأتي بالحجارة 
إل :اراح عن تلك لبان 

وروي عن مجاهد أنه قال : اأسئإبراهم زوايا البيت من آريعة أحجان» 
حجر من الجودي الذي بأرض الموصل » وهو الذي استقرت عليه سفينة نوح » 
وروي أن قواعده خلقت قبل الأرض بألفي سنةء ثم سطت الأرض مخ 
ال 

وعن قتادة : بنيت الكعبة من خمسة جبال من طور سيناء وطور زيتا 
وأحد ولبنان وثبير » وجعلت قواعدها من حراء » وجعل إبراهم طولمافي 
السماء سبعة أذرع ٠»‏ وعرضها في الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود 
إلى الركن الشالي الذي عنده الحجر ء وجعل ما بين الركن الشامي إلى الركن 
الذي قبا الجر انين زازق راغا + وجول طول لير ها تضق الر كن العاف 


)01 جرهم : حكوا مكة قبل حك خزاعة التي أخذت قريش منها ولاية البيعة ومكة بعد قرون . 
وحكم خزاعة لمكة « 5٠١‏ » عام لم يذكر لا عمارة للبيت . 
(0) ؤ : عطف في اللغة لا تقتضي الترتيب الزمني فيا عطف با . 
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إلى الركن الياني واحداً وثلاثين ذراعاً » وجعل عرض شقها الواني من الركن 
الأسود إلى الركن الياني عشرين ذراعاً . 


السيل الذي هدمها في الجاهلية ( وعمارتها ثانية في الجاهلية ) 


وبقيت الكعبة على هيئتها من عمارة إبراهيم عليه السلام إلى أن بلغ نبينا 
خمساً وثلاثين سنة من عمره جاء سيل عظم فهدمها ‏ . فتشاورت قريش 
واعفعت وأجقت:عق سارها + وكا البحر رقى بسفينة ( بجذة)9" 
نعطية فاخدوا ختبيا فانتعانوابيه عن عا : 

وكان بمكة رجل قبطي نجار فسوّى لمم ذلك وبنوها ثمانية عشر ذراعاً . 
فاما اتتهوا إلى موضع الركن اختصموا وأراد كل قوم أن يكونوا هم الذين 
يضعونه في موضعه » وتفاقٍ الأمر بينهم حتى تواعدوا ( للقتال ) ثم تحاجزوا 
وتناصفوا على أن يجعلوا بينهم أول طالع يطلع من بابالمسجد يقضي » فخرج 
عليهم الني مَيَِةِ ٠‏ فاحتكوا إليهفقال : هاموا ثوباً » فأتي به فوضع الركن فيه 
ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ليرفعوا » حتى إذا رفعوه إلى 


)١(‏ وقيل من أثر تبخير امرأة قرشية لها . وقيل تظافر الحريق والسيل والمطر على إضعاف جدران 
الكعبة . 

(؟) كان يسمى « الشعيبة » » كان ميناء رئيس لمكة ثم ترك . 
الشعيبة : قرية على شاطىء البحر ء مرفاً السفن من ساحل البحر الأحمر » انظر ياقوت : 
معجم البلدان » 85175 » البغدادي : معجم ما استعجم » 07/5 » أوضح الحضراوي هذه المسالة 
في كتابه الخطوط الموسوم « بالدرر المنظمة في اخبار مكة المكرمة » حيث بين أن تحويل مرفا 
مكة إلى جدة تم في سنة 7؟هاء وذلك بسبب قرب جُّدَّة إلى مكة » وناقش الحضراوي رواية 
تفيد أن جدة كانت المرفا حتى قبل الإسلام بدليل أن صفوان بن أمية خرج إلى جُّدّة يريد 
النزول إلى الهن حتى أمّنه الرسول يِه » وينتمي صاحب « الجواهر» إلى أن جُدّة كانت ساحلاً 
حتى أوئل خلافة عثان ومن ثم تخلى عنها لفترة محدودة » وأعادها ساحلاً مرة أخرى . انظر 
الحضراوي : « الجواهر المعدة » » لوحة ١١‏ أ» السيد الفاسي : شفاء الغرام » 477١‏ » وانظر رسالة 
جار الله بن فهد . لوحة ١98‏ . د. محمد صالحية : رسالة في تاريخ مدينة جدة » دار الحداثة . 
لبنان طل١‏ . )١989‏ . 


موضعه أخذ الني مَيَِهِ » الحجر بيده فوضعه في الركن فرضوا بذلك وانتهوا عن 
الشرور . ورفعوا بابها عن الأرض مخافة السيل وأن لا يدخل فيها إلا من 
أحبّوا » وبقوا على ذلك إلى أيام عبد الله بن الزبير . 


هدم الكعبة أيام عبد الله بن الزبير وبناؤها 


وأما سبب بتاء ابن الزبير رضي الله عنهها فهو أن الحصين بن غير 
السكوني!' لما قدم ومعه الجيش » من قبل يزيد بن معاوية رحمها الله 
تعالى لقتال ابن الزبير» جمع ابن الزبير أصحابه » وتحصن بم في المسجد 
حول الكعبة » ونصب فيه خياماً يستظلون بها من الشمس . 
والأحمرا"' الذي يقابله . وصار يرمي على ابن الزبير وأصحابه » فتصيب 
الأحجان الكفية فوهيف ذلك تردق كنوع غليها : 

ثم إن رجلاً من أصحاب ابن الزبير أوقد ناراً في بعض تلك الخيام مما 
يلي الركنين الواني والأسود » والمسجد يومئدذ صغير فهبت ريح شديدة » 
والكعبة يومئذ مبنية بناء قريش مدماك - الصف من اللبن والحجار في 
البناء - ساج ومدماك من حجر ء فطارت شرارة من تلك النارء وتعلقت 
بكسوة البيت » فاحترقت » واحترق الساج الذي بين البناء » فازداد 
التصدع » وصعفت الجدران . وتصدع احص الأمسوة اننا جح كه اين 
الزبير بالفضة ففزع كل من الفريقين - الفير والزبير - فدعا ابن الزبير 
حينئذ وجوه الناس واستشارهم في هدم الكعبة » فأشار عليه القليل وأبى 
الكثير » وكان أشدهم إباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وقال له : 

() الحصين بن غير مات سنة 77ه قائد شديد في العصر الآموي ٠‏ قاتل مع عبيد الله بن زياد 

- الأشتر وقتل مع ابن زياد . 


(5) الأخشبان : جبلا أبي قبيس وقعيقعان (الأجر) . 
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دعها على ما أقرها عليه رسول الله يَِنّهِ » فإني أخثى أن يأتي بعدك من 
بهدمها » فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها » ولكن ارقعها . 

فقال ابن الزبير : والله ما يرضى أحدء أن يرقع بيت أبيه وأمه , 
فكيف أرقع بيت الله . واستقر رأيه على هدمها رجاء أن يكون هو الذي 
يردها على قواعد الخليل عليه السلام لقوله يَلِتّهِ لعائشة رضي الله عنها : 
« لولا حداثة قومك بالكفر » لنقضت البيت » فبنيته على أساس إبراهي » 
وجعلت له خلفاً » فإن قريشاً لما بنت البيت استقصرت »7 . 


فلما كان يوم السبت النصف من جمادي الآخرة » أمر هدمها . وكان ذلك 
سنة أربع وستين من الهجرة وقيل : سلة خمس وستين . فم يجترىء على ذلك 
عد ركرع أهل فكة - فأقاموا بها ثلاثاً خوفاً من أن ينزل عليهم عذاب 
بسبب ذلك » وخرج ابن عبا س إلى الطائف . فاما رأى ذلك ابن الزبير» علا 
بنفسه » وأخذ العول وبجعل يهدمها . فلما رأوا أنه م يصبدشيء » صعدوا معه , 
وهدموا » وأرق ابن الزبير عبيدا من الحبش بهدمونها رجاء أن يكون فيهم 
صفة الحبشي الذي قال فيه عليه السلام « يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة » رواه البخاري . ثم حفر الأساس من نحو الحجر ( بالكسر ) ليقف على 
قواعد إبراهيم » فلم يصب شيئأ » فشق عليه فبالغ في الحفر»ء ونزل بنفسه 
فكشفوا له عن قواعد إبراهم ا ا ند 
كالكتف : الخاض ء وهي الحوامل من النوق ١)‏ 

وفي رواية » فذلك الذي حمل ابن الزبير على هدمه » « وقال يزيد بن 
ززومان" :وقد شهدت ابن الزين ين هدمهه ويناه وأدخل فيه اللجرء وقد 
رأيت أساس إبراهم عليه السلام حجارة متلاحمة كأسنة الإبل متلاحكة » رواه 
اد وذ كر الالباى فق السليلة المححة:. 


(11:«رزواه أذ والسائي .وهو مسي وذكزء تام الذين الألباق فق حشيم الجائع الصفين: 
(9) الواحدة خلفة بوزن نكرة . 


نذا 


لم يذكر أحد من الذين هدموا الكعبة مع الزبير أو غيرهم « الكنز» » من 
المبحابة ونيو الكهوويق فق القلناء: 

ها وانت خلافة الزن حكة قردها اناهن جف +5 إل منت لالت وا 
من عش تبنتواث يبط انقوذه خلالما عل أكثر أمضصان الإسلاء » 

© قتل في ١/‏ من جمادى الاولى سنة "لاه . 

© جاءه حجر من حجارة المنجنيق » فضربه ضربة فصرعه . 

© امر الحجاج بابن الزبير فصلب على ثنية كدا عند الحجون بأعلى مكة 
( وهما يقعان في هاية مكة من جهة المسفلة الآن ) . 


القتال في مكة وحرق الكعبة : 

ما إن انتهت واقعة الحرة في المدينة ( التي اتهم يزيد بن معاوية بافتعالها 
بلا دليل ) في أواخر عام *35ه حتى صدر أمر يزيد إلى قائده مسلم بن عقبة 
( لقب بمسرف بن عقبة ) أن يتوجه في جيشه إلى مكة لقتال ابن الزبير فسار 
الملا ونا كن فض الكطريق أدركضه النوفتاة كاومن تقيادة الحيكن 
إلىالحصين بن غير ( الكوفي ) فتولاه واستأنف سيره حتى انتهى إلى مكة في 
أواخر الحرم سنة أربع وستين ونزل في ظاهرها . وخرج إليه ابن الزبير في 
جموعه من مكة وبعض القبائل من أطرافها » وعدد ممن التحق به من اشراف 
اللدينة » وبدأت المناوشات والتقى المتبارزون من الفريقين وظل شأنهم كذلك 
حتى بدأ لجند الشام نصب المجانيق ؛ فنصبوها في ؟ ربيع الاول سنة 164هاء 
ورموا الكعبة بالنفط والحجارة حتى احترقت كسوتها » وتصدعت حيطانا . 


وليست الكعبة كانت مقصودة لذاتها بالرمي ؛ لأننا نعم تمام العام أن 
جيش الشام كان يستقبلها في صلاته ولا يرمي الكعبة رجل يصلي إليها ولا 
ترفى :أن نيقدنيا بالفجارة 5 ىلي بدن الموركين أو بالثار كال براي 
بعضهم الآخر . 


يقول المؤرخ أحمد السباعي7) 
,0 والذي أستطيع أن أستنتجه أن ابن الزبير كان يعوذ بها ويحقي خلفها , 


قيذا للحيض أن يصبيه فن ورائها وقد هغل فتالك الأحجار بض أركاي ا , 
ويذكر بعض المعتدلين من الرواة أن أصحاب ابن الزبير كانوا يوقدون النار 
وهم حول الكعبة فعلقت النار في بعض أستارها فسرت إلى أخشابها وسقوفها 
فاحترقت . وهي رواية أقرب في اعتدلها إلى الواقع ما عداها من روايات 
التهويل والتشنيع » 


واه لاد كه الإمام الطبري في تاريخه » ونقله الدكتور حمد العرينان في 


كتابه القم « حريق الكعبة » واستباحة المدينة في عهد يزيد بن معاوية»" 
فهو إحدى روايات ثلاث نذكرها هنا للعم والفائدة : 


5 الأولى : : يقول عروة بن أذينة : « قدمت مكة مع أمي 0 احترقت 


. الكعبة وقد خلصت إليها النار ورأيتها مجردة من الحرير » ورأيت الركن 


قد اسود وانصدع في ثلاثة أمكنة » فقلت : ما أصاب الكعبة ؟ فأشاروا 


إلى رجل من أصحاب عبد الله بن الزبير قالوا : هذا احترقت بسيبه , 
أخذ قبساً في رأس رمح له فطيرت الريح به فضربت أستار الكعبة ما بين 


الركن الياقى والاسود > . 

الشانية : عن الواقدي تقول : « كانوا ( أصحاب ابن الزيير) يوقدون 
حول الكعبة فأقبلت شرارة هبت بها الريح فاحترقت ثياب الكعبة ,2 
واحترق خشب البيت » 

وحرقوه لبان . 


. تاريخ مكة‎ )١( 


) 


؟) كنت قد نشرته وعلقت عليه من فترة ليست بالقصيرة وطبعته مكتبة ابن تهمية بالكويت . 
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يقول الدكتور حمد العرينان : « فلا يوجد عند الطبري سوى رواية 
عوانة بن الحم التي تتهم الجيش الأموي بحرق الكعبة .. وهي رواية لا 
تستطيع الصمود أمام التحقيق التاريخي نظرأ لمعارضة روايتي الواقدي وعروة 
ابن أذينة لها » اللتين إن اختلفتا في التفاصيل إلا أنها تتفقان في أن سبب 
الحريق كان ناتجاً عن معسكر ابن الزبير هذا إلى جانب أن أبا مخنف ٠‏ زعم 
المدرسة العراقية عند الطبري » ورواية أحداث هذه الفترة » والذي لا يكن ودأ 
لبني أمية » لم يذكر شيكاً عن هذا الحريق . 5 أن هناك ما يسند هذا الرأي 

من المعلومات الني تقد ميا لا الضافردالادائيية الأخرى + 

ويقوك الذكتور جد فغاية الكتاب : « وهكذا فاتهام الجيش الأموي 
يإحراق الكعبة اتهام لا يستند إلى براهين قاطعة لا تقبل الشك » مثله اتهامهم 
ياباحة المدينة ثلاثة أيام تكخلرع الرطال وهوض لاله تيفكو الأغراض 
وعلى الرغ من هذا نجد الكثير من المؤرخين الحدثين - ؟ بينا 5 
على أنها حقائق , ومن هذا المنطلق فشرورة النظر فيا كتب عن تأريخنا 
أصبحت لازمة » . 

تم إننا نرى بعد ذلك من تألم عبد الملك بن مروان عندما هدم الكعبة , 
وندمه على فعله هذا » وذلك عفنيه ره أحد الصحابة الذين سمعوا حديث 
الني طلَِةٍ من عائشة رضي الله عنها . فقد روى مس وأبو نعيم عن عبد الله بن 
عبيد قال :+ وَفَدِ الحارث ين عبد الله على عبد الملك بن هروان في خلافثة ‏ 
فقال عبد الملك : ما أظن أبا حبيب (يعني ابن الزبير) سمع عائشة ما كان يزعم 
أنه سمعه منها » قال الحارث : بلى أنا سمعته منها قال : سمعتها تقول ماذا ؟ 
قال : قالت : قال رسول الله ملع : ( فذكرالحديث)»ء قال عبد 
الملك للحارث : أنت سمعتها تقول هذا ؟ قال : نعم » قال : فنتكث ساعة 
بعصاه , ثم قال : وددت أني تركته وما تحمل » 


وفي رواية لما عن أبي قزعة : « أن عبد الملك بن مروان بينا هو يطوف 
إذ قال : قاتل الله ابن الزبير يكذب على أم المؤمنين » يقول سمعتها تقول 


(فذكر الحديث) ء فقال الحارث بن عبد الله بن ربيعة : لا تقل هذا يا أمير 
المؤمنين » فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذاء قال : لو كنت سمعته قبل أن 
اهدي ل دل ا ل 0 

وهذا المبحث طويل ومتشبع ولا تكفيه هذه العجالة ولا توفيه حقهء 
ولعلنا في موضع أخر نفرد له بالتفصيل والبيان ومن الله تعالى نستد العون . 


غزو البيت المتكرر في الأزمان السابقة (لمحن التي مرت به) 


)١(‏ عن صفية ‏ أم المؤمنين » عن النبي َيِتَهِ : « لا تنتهي الناس عن غزو هذا 
البيت » حتى يغزو جيش ٠‏ حتى إذا كانوابالبيداء » أو ببيداء منالأرض » 
خسف بأوهم وآخرم » وم ينج أوسطهم . قيل : فإن كان فيهم من 
يكره ؟ قال يبعثهم الله على ما في أنفسهم »9 . 

(1) وعن أبيهريرة عن النبي ِنَم : « لا تنتهيالبعوث عن غزو هذا البيت » 
حتى يخسف بجيش منهم 72 . 


. 7لا/١ ذكره العلامة ناصر الدين في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

)١(‏ الما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار إليه رسول الله يلِنّةِ وجاءت في غاية البهاء والحسن 
والنزاء كاملة على :واد القليل م ألا ايان ملتصقان بالأرض فرق وغرق ٠:‏ يتغل الفناس بحن 
هذا ويخرجون من الآخر . فاما قتل الحجاج ابن الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان - وهو 
الخليفة يومئذ - فيا صنعه ابن الزبير واعتقدوا أنه فعل ذلك من تلقاء نفسه » فأمر يإعادتها إلى 
ما كانت عليه فعمدوا إلى الحائط الشامي فحصنوه وأخرجوا منه الحجر ورصوا حجارته في أرض 
الكعبة فارتفع باباها ء وسدوا الغربي » واسقر الشرقي على ما كان عليه . فاما كان في زمن 
المهدي - أو ابنه المنصور استشار مالكاً في إعادتها إلى ما كان صنعه ابن الزبيرء فقال مالك رحمه 
الله : إني أكره أن يتخذها الملوك ملعبة . فتركها على ما هى عليه . فهى إلى الآن كذلك . 
ذكره ابن كثير في البداية والنهاية ؟/غ١5‏ , ١ ١75/٠١‏ 

() صحيح رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه (صحيح الجامع) . 

() صحيح رواه النسائي والحام . 


فى 


9 وعن أبي هريرة عن الني مله : « يغزو هذا البيت جيش فيخسف بهم 

ل 

يقول: الحافظ ابن عجر رع الله واف قار إل أن قرو الكسنة 

سيقع » فرة يهلكهم الله قبل الوصول إليها » واخرى يمكنهم . والظاهر ان 

غزو الذين يخربونها متاخر عن الاوليين » . 

وقد وقع فيه القتال وغزو أهل الشام له في زمن يزيد بن معاوية. ثم 
بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة بعد الثلائمئة هجرية فقتلوا 

من المسامين في المطاف ما لا يحص كثرة » وقلعوا الحجر الأسود فحولوه إلى 
بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غْزَي مراراً بعد ذلك . وكل ذلك لا 
يعارض قوله تعالى : ) أو يروا آكيا جعلنا ا مكنا 04 لان ذلك انا وفع 
بأيدي المسامين فهو مطابقلقوله َع : ٠‏ ولن يستحل هذا البيت إلا أهله » , 
فوقع ما أخبر به الي » وهو من علامات نبوته وليس في الآية ما يدل على 
استرار الأمن المذكور فيها . والله أعم . 

ومن هذا تستخلص أن ألبيت لن بهداً من الغزو في أي زمن من الأزمان 
ياف الائقة أن التادنة نقد هرت عل البية: غن' كقارة هن أعذاء' الاتتالن: 
ومن المجانين » والكثير من الجهلة في الدين والتاريخ , على الرثم من العبر 
الكثيرة الي تضنها الكعترمة اعحادية الرسول َيِه 5 ولكن الناس عن 
الاستفادة منها بعيدون وفي الجهل بها واقعون . 


جيش أبرهة ( موقعة الفيل ) 


وفي عهد عبد المطلب كانت واقعة الفيل وأضحاي الفيل م طناة مق 
الأحباش كانوا قد زحفوا على الهين فاستعمروا أهلها : ثم :ما ليث قائدم 


9 صحيح رواه النسائي . 


نذا 


ركه اوا واكموف نبلل الل مو كلوه صل ال :كله الزن 
فشرع يناوىء مكانتها الدينية بإنشاء كعبة فخمة (سماها فلن ) آملاً أن 
تضوف إلبهنا أاعان. الغرن عق فكنة كل تددم فكرقةهارظلك الكفية عل 
انيتا وخنطن العرب ولكهاى اله اك يلم كرا عل باهذ اللسليس : 
فجهز جيشأ عظياً وسيره إلى مكة لهدم كعبتها . فأصبحت قريش ذات يوم 
على أصوات المغيرين يتقدمهم فيل عظم » ولم يكن للعرب عهد مثل ذلك فم 
يسع عبد المطلب إلا أن ينادي في قريش أن يحجزوا إبلهم ويحموها ويتركوا 
أمر البيت « فإن للبيت ربا يحميه » ثم قام إلى باب الكعبة فأخذ بحلقة وهو 
يبتهل : 

ل 0 اا ا 2 2 ا 
إن عشطددو البيك يق سحت ادا 8 امنعهم أن يخرب وا قراكا 
وقال أيضا ٠‏ 


يابرباإن المره مشناع رحله فقمئع حلالك 
وانصر على آل الطاهيب وعابديهايومآلك 
لا يغليين صلي ههم ومحاضم عدوا محالك 


فلئن فعللت فربما وولى فثمرٌ ما بدالك 
فلان فعلت فإنه أملرَّتْءُبهنتمالك 
جروا يع بللدهم والفيل ي يَسْبُوا يالك 
ممودوا ماك بكيدهم جهلاً ومارقبوا جلالك 
فلان- تركلهم وكها بتنا فوا حزني هناك * 

ولقد حمى الله البيت بأبلغ ما تكون به الماية ودفع عنه بأشد ما يكون 
الدفاع وأعظمه . 

يقول تعالى : + ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل » ألم يجعل 


لف 


كيده في تضليل » فأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل » فجعلهم كعصف مأكول ١#»‏ . 

ومن أقوى الروايات عند المؤرخين أن دليل أبرهة إلى مكة كان من ثقيف 
وهو« أبو رغال » » فات في الطريق فقبره يرجم - وقيل إن الى تن مين 


00 
قال جرير : 
إذا مضتاة الفرزدق فرجموه كا ترمون قين أ وت كال 


ونين لبها التاب ثقيفإلى كود - وذلك فالرواية أنه من بقية مود - 
فقال : أما قال الله : « أما مود فما أبقى © '". 

وأثبتت الروايات : أنه رجل من ثقيف جاء مع جيش الفيل ليدم على 
الكعبة » فأصابه العذاب فات في رأس « يدعان » بين الشرائع والزية . ولما مر 
ربوك الله يك بقبره في غزأة الطنائق رجمه .ء فصار رجمه مك :توه 
أحجار في رأس يدعان المتقدم اجتحف الطريق بعضها ولا زال البعض الآخر 
ال 

يقول المؤرخ عاتق البلادي : سألت رجلا من هذيل مسن عما يعرفه 
فقال:إنهادرك من أخدو أن اهل القوافا كانوا ومون عدا المكان .. 
ويقولون إنه شيطان . ولا شك أنه موروث . ولكنه المتآخرين لم يحفظوا منه 
إلا هذا الرجم الذيتوارثوه كابراً عن كابر , فاما ثم عليهم سببهظنوه شيطانا » 
ذلك أنهم عندما يرجمون الحجار يسمونا الشياطين . 


اس سب ببق 


. سورة الفيل‎ )١( 
. (؟) وعندما وصل أبرهة الطائف طلب دليلاً فبعثت معه ثقيف أبا رغال . إتحاف الورى لابن فهد‎ 
. هذا ما تذكره بعض المصادر والله أعلم » ولكنه اشتهر عند العامة فإلى وقت والناس ترجمه‎ )( 
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مربض الفيل وقصة غزو الكعبة 


الْعمّى : موضع قرب مكة في طريق الطائف . وهو الموضع الذي ربض 
فيه الفيل « حمود » حين جاء أبرهة » فجعلوا ينخسونه بالحراب فلا ينبعث » 
حتى بعث الله عليهم طيراً أبابيل فأهلكتهم « قاله البكري » . 

وآما'قة عرو و أبرهة لمكة فهي قصة معروفة عند أهل العلم وكثير من 
الناس إلا أننا ستبين جائياً واحداً من هذه القصة العجيبة وهو الجانب الذي 
أهلك الله تماق فيه أبرهة وحيقه و كز 


يقول اين فهد * : « ... فلم يزالوا كذلك يعالجونه حتى إذا كان مع طلوع 
الشمس - ويقال حتى إذا غشيهم الليل - خرجت عليهم طيرٌ من البح لها 
رؤوس مثل رؤوس السباع . وخراطم 2 دن ( قال عباد بن مومى : 
أظنها الزرا رازير ) » شبيهة بالوطاويط -,قيل : اليحامي » جمع يحموم : وهو 
ضرب من المام يشبه الدبس إلا أنه أصغر منه » أسود البطن والعنق والصدرء 
وأصغر المنقار والرجلين - بُلّق حمر وسود » م ثّرَ قبل ذلك ولا بعده » مع كل 
طائر منها ثلاثة أحجار» يا تطح حُمْرَة مُخْدمة كأها ظفار - خرز منسوب 
إلى ظفار - وهي مدحرجة كالبنادق مثل امص وأكبر من العدس - يحملها , 
حجر في منقاره وحجران في رجليه ٠.‏ 


طير جَنها الليل إلى مساكنها ؟ فجاءت حتى صفت على رؤوسهم وصاحت » 
وجعلت تعج عجيجأ , والقت ما في أرجلها ومناقيرها . فا وقع حجر على 
بطن إلا مزقه ولا عظم إلا أوهاه وفتته » ولا على رأس رجل إلا خرج من 
قبرة + ولااعل ثىء من حسد أحد إلااخرج من الجائب الآخر ..ويقال :إن 


0 إتحاف الورى . 
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الحجارة لا تقع على أحد منهم إلا نفط جسده - ظهرت فيه بثور ملأى بالماء » 
وقيل هي الجدري . 


وقيل : إنه ما أصاب أحداً منهم الحجر إلا أخذته الحكة ؛ فكان لا بحك 
إنسان منهم جلده إلا تساقط لمه . وقيل : إن من أصابه حجر جٌّدر ء وذلك 
ا 


ا ل 0 
وبعث الله ريحأ شديدة فضربت الحجارة فزادها شدة » فأهلكوا جميعاً . 
وفي ذلك يقول عبد الله بن الزبعري : 


تنكلوا عن بطن مكة إنبا كنت قدمالا يرام حريها 
م تلق الشعرى الي حرمت ٠‏ ]د لاغسزيؤمن الأشام يرومهسا 
سائل أمير الجيش عنها مسا رأى ولوف يني الجاهلين عليها 
بتحون ألفنا ‏ ينتويسوا أرضهم. ٠‏ بل ل يتن يعد الإيتاب؟ مقييي]!؟ 
كانت ها عاك وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيها 


فخرجوا يتسافطون :يكل طريق + وجلكون يكل مهلك وغل كل منمل:» 
وأطين ب أبرهة في جسده » وخرجوا به معهم تسقط أنامله أفلة أغلة ؛ ؛ كاما 


مقلع لله سج تدوز 2ن دين لودلا د ع لق مد س1 
فرخ الطير . فانصدع صدره عن قلبه وانشق بطنه فهلك . 


)0 النجاثي وهرقل ٠‏ والمقوقس وفرعون كلها ألقاب حكومية كانت في تلك العهود إنا اختص كل 
جاح عن كان دعر وعاة الم كفرغوق عوبان :زو رميعين' أو التجاني الذي في عهد الرسول 
عليه السلام وهو أصحمة .. الخ . 

(0) في هذه الأبيات دلالة على أن جيش أبرهة لم يرجع منهم أحد . 


للا 


أفعال القرامطة بالمسامين 


قد تمكنت من البيت الحرام القرامطة حتى أخذوا حجره الأسود الذي فيه 
كرامته » وقد امتنع من أصحاب الفيل بالطير الأبابيل . قيل : إنما لم يمنع الله 
القرامطة من ذلك لآن الدعوة قد تمت » والكامة قد بلغت » والبرهان قد قام » 
والرسل قد تصرموا وانقضى مجيئهم » وجاءتأمارات الساعة » وهذا منأمارتها » 
وقد وعدم الني وَيْنُةٍ بنقض الكعبة وهدمها ومنع الحجر وقطع السلوك في 
اليه 

فكان هذا مخ أمازاتة وأعلامة ومتجزاته+ لأنه أخير يذلك وهو قري : 
قال الله تعالى : © اقتربت الساعة وانشق القمر »4 وجاءت الآيات تتبع 
بعضها بعضأ » وهذا منها حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

وقال بعضالمؤرخين : إن أبا الطاهر سلهان بنأبي سعد » أمير القرامطة , 
دخل مكة المشرفة » فقتل من الحجاج كثيراً » وكانوا يفرون [ فيتعلقون ] 
بأستار الكعبة فلا يحزي ذلك عنهم » ويقتلون وهم كذلك . ويطوفون 
فيقتلون في الطواف . وقد كان بعض أهل الحديث يومئذ يطوف » فاما قضى 
طوافه أخذته السيوف » فاما سقط إلى الأرض أنشد وهو كذلك : 
ترى الحبين صَرْعى في دبسارهحم كفتية الكهف لا يدرون ما لبثوا * 

م أمر القرمطي لعنه الله أن تتدفن القتلى يبئر زمزم فدفنوا بها » ودفن 
كثير منهم في أماكنهم في أزقة مكة وشعاها حتى في المسجد الحرام » ويا حبنا 
تلك القتلة وتلك الضجعة ء ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يُصل عليهم لأنهم شهداء 
في نفس الامر. 


+ فات رحمه الله » البداية والنهاية 150/1١‏ . 


فا 


وهدم القرمطي قبة زمزم » وأمر بقلع باب الكعبة ونزع كسوتها عنها . 
وفرقها بين أصحابه » وأمر رجلاً أن يصعد على ميزاب الكعية » فأراد ذلك 
الرجل أن يقتلعه من موضعه » فسقط على أم رأسه ففات » فانكف القرمطي 
الملعون عند ذلك عن الميزاب 2 9 أمر بقلع الحجر الاسود 2 وجاءه رجل 
بمفتل ")في يده وقال : أين الطير الأبابيل ؟ أين الحجارة من سجيل'" ؟ ثم 
قلع الحجر الأحود وأخذوه حين رجعوا إلى بلاده!" » فأقام عندم اثنتين 
وعشرين سنة . 


ولا رجع القرمطي إلى بلاده تبعه أمير مكة وهو ومن معه من جنده » 
وسأله وتشفع إليه في أن يرد الحجر ليوضع مكانه » وبذل له جميع ما عنده من 
الأموال . فلم يفعل فقاتله أمير مكة , فقتله القرمطي وقتل أكثر جنده , 
واسمر راجعا إلى بلاده . 


وقد ألحد إلحاداً كبيراً في الحرم عندما قتل الحجيج وأخذ أموالهم واقتلع 
ا د ذلك أحد . ثم إن بَجْك التري مملوك الخليفة القائم 
بأمر الله هو الذي استنقذ الحجر الأسود من أيدي القرامطة وافتداه منهم 
تخمسين القن دينار بذلما حى ردوه إلى مكة. 


وذكر أن القرمطي لما أخذ الحجر الأسود حمله على عدة جمال فعطبت 
منهم » ولما ردوه إلىمكة حملوه على بعير واحد » ولم يصب ذل البعير بشثيء . 


ل سم مم00 
00 في 0 هذا المارغ الكافر 7 واضح على كفر القرامطة واستهزائهم بالله وآياته ورسله 
لقف في الإحساء . شرق الجزيرة ( المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية حالياً ) 
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حادثة الحرم ( فتنة جههان ) 


أما فده التادتة القلة "الى أودك حياة كثير فق انين "من الطرقيق 
لذيياك اشاعر وول اع نولا ملهعنا بالدووه لان كل ففرا اعتادية 
المصطفى الصحيحة في المهدي « محمد بن عبد الله » عرف أن هذا ليس وقته 
الذي ذكره الني عليه الصلاة والسلام وحدده » وهو في أشراط الساعة الكبرى 
حين ظهور الفتن الكبرى أمثال المقتلة مع الروم » وفتح القسطنطينية 2 
ونزول المسيح » وخروج الدجال » وغيرها مما هو معروف عند أهل التحري 
والبحث والحق ؛ فالمهدي سيظهر » وفي وقت الملاحم » وهو الذي سيقود 
الجيوش الإسلامية التي ستقاتل الروم » وهو الذي سيقودها كذلك لفتح 
التتطتطينية الفعج الدان الني. ذكرد ف« ضحيج ميل 4 من ايت أن يزه 
رضي الله عنه » أن الني يي قال : « سمعم بمدينة جانب منها في البر وجانب 
منها في البحر ؟ قالوا : نعم يا رسول الله . قال : لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
سبعون ألفاً من بني إسحاق!" » فإذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا 
بسهم + قالوا + لا إله إلا الله“ والله أكينء فتقط أعد جانبيها (قال قوز" . نا 
أعامه إلا قال) الذي في البحرء ثم يقولون الثانية : لا إله إلا الله والله أكبر : 
فينفرج لم » فيدخلونها فيغفون » فبيفا هم يقتسمون المغائم » إذ جاءهم 
الصريخ!" . 
فقال : إن الدجال قد خرج » فيتركون كل شيء ويرجعون » . 

وفي رواية أخرى لمسم من حديث يسير بن جابر : « ... فيرفضون ما في 
لدعي ويقبلون » فيبعثون عشرة فوارس طليعة . قال رسول الله َم : « إني 


. النووي يقول : هم من بني إسماعيل‎ )١( 
. ثور: هوابن زيد الديلٍ‎ )( 
. » في رواية أخرى « الشيطان‎ )0( 
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لأعرف أمماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيوهم » وهم خير فوارس على ظهر الأرض 
يومكذ » أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ 1" . 

وهكذا نجد أن الفتنة الكبرى التي حدثت في الحرم فتنة عظية عطلت 
مسيرة الدعوة الإسلامية » وأرجعتها إلى الوراء كثيراً » وحرم المسامون من بيت 
الهأ باق طويللة رشق اميق وان قجداة عويش قال ردن ربوج 
والذاه كان أن نينا النتن ها طهر سنا وها نط "وان بلهمكا نمق مرت 
رشداً ويعانا في ديننا ما جهلناه ويفقهنا فيه ويبعدنا عن هوى النفس 
والشيطان ٠‏ إنه ولي ذلك والقادر عليه '". 


سعراق كنز الكعبة في التاريخ 


يقول الأزرقي(" : لما طالت ولاية جرهم استحلوا من الحرم أمورأً عظاماً » 
ونالوا ما لم يكونوا ينالون » واستخفوا بحرمة الحرم » وأكلوا مال الكعبة الذي 
هدى إليها سرأ وعلانية . فاما رأى « مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض » 
ما تعمل جرهم في الحرم وما تسرق من مال الكعبة سرأ وعلانية عمدا إلى غزالين 
كانا في الكعبة من ذهب وأسياف قلعية فدفنها في موضع بكر زمزم . 

ويقول إبراهم الحربي!" : أن قريشاً حفرت الجب في جوف الكعبة .. 
وهذا نص قوله : « كان البيت يكرم على وجه الدهر وهدى له » فحفرت 
قريش في جوفه حفيرة يجعلون هدايام في تلك البئرء يرتضون رجلا 
فيجعلونه على تلك البئرء فبينا الرجل الذي ارتضوه عليها فسولت نفسه 


)١(‏ ولنا رسالة في « فتح القسطنطينية » بينا فيها كل التساؤلات اليي تطرح عن هذه القضايا وما 
يطرح عن « شخصية المهدي » يسر الله تعالى إخراجها . 

(0) تاريخ مكة . 

(0) المناسك . 


ا 529 ح النا ا خوى 1 إليها ما كان ها 4 
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معنا » والمرة الثانية في عهد قريش . والله سبحانه أعلم . 
وقام دعي علوي في مكة في خلافة المستعين بالله عام (050؟ه) فنهب ما 
في خزائن الكعبة من الأموال » وقام لقيامه بعض العلويين ”في المدينة بعد 

ذلك ؛ إلا ان امرهم انتهى بما ينتهي إليه أمر كل مفسد . 

* وفي خلافة المعتمد قام أحد أدعياء العلويين بالمدينة عام 715ه فنهب ما في 
المسجد الحرام » ومنع الخاى مق اخروج ٠‏ فظلوا محصورين لا يجسرون 
على الخروج مدة أربعة أسابيع . 

ثورة العلويين الثالثة بقيادة الأفطس في عام 155ه بقيادة الحسين بن 
الحسن بن علي ابن أبي طالب المعروف ( بالأفطس )دخلها يوم التروية 
( مساء ) وذهب إلى الكعبة وجرد خزانتها ئما فيها من الأموال وقسمها في 
جيشه..ورأى أن الكعبة لا حاجة لما فى أموال ندة تنتقر لبها ايوش 
ا خاربة في سبيل الإسلام في رأيه . 

:ب وفي سنة 417ده : وفيها على ما ذكره العاد تولى القضاء محبي الدين محمد 

ابن الرق يتستق -وفنها عنذا امير مكنة داوه بن عمسف بعل ةين هاشم 

ابن حمد بن أبي هاشم الحسني » فأخذ أموال الكعبة ل 

فضة كان على دائرة الحجر الأسود . كان قد لم شعثه حين ضربه ذلك 

القرمطي بالدبوس » فاما بلغ السلطان خبره من الحجيج عزله وولى أخاه 

بكي » وتقض اله القلعة التي كان ع ا ل 


(0 3 


)١(‏ نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(5) البداية والنهاية 


نضا 


القول في قوله تعالى « ألم يروا أنا جعلناه حرماً آمنا » 


قال اشافظ أن كهرة م قبل تخدية أن هريزة ولح ستل هذا اليه 
إلا أهله » يخالف قوله تعالى : « أُولم يروا أنا جعلناه حرماً آمناً © 
ولأن الله حبس عن مكة الفيل » ول يمكن أصحابه من تخريب الكعبة » ولم 
تكن إذ ذاك قبلة ؛ فكيف يسلط عليها الحبشة بعد أن صارت قبلة لأمسامين ؟ 
وأجيب بأن ذلك مول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قيام الساعة حيث لا 
يبقى في الأرض أحد يقول الله الله ا ثبت في صحيح مس : « لا تقوم الساعة 
حتى لا يقال في الارض الله الله » . ولهذا وقع في رواية سعيد بن سمعان : 
«لا يعمر بعده أبدأً » وقد وقع قبل ذلك فيه من القتال وغزو أهل الشام له 
في زمن يزيد بن معاوية ثم بعده في وقائع كثيرة من أعظمها وقعة القرامطة 
بعد الشلاث مئة فقتلوا من المسامين في المطاف من لا يحصى كثرة » وقلعوا 
الحجر الأسود فحولوه إلى بلادهم ثم أعادوه بعد مدة طويلة ثم غزي مراراً بعد 
ذلك : وكل ذلك لا يعارض قوله تعالى : « أو لم يروا أنا جعلناه حرما 
آمناً » . لأن ذلك وقع بأيدي المسامين فهو مطابق لقوله وَيِتّهٍ : « ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهله » . فوقوع ما أخبر به مَينَةٍ » وحقق من علامات 
فوته د ولين ف الذي انود لهل اسعر ان الامو الكو شيا هيد 

وقال العييني : لا يلزم من قوله ( حرماً آمناً ) أن يكون ذلك دائماً في 
5 الأوفاك دل :أذ شولف لواعرمة امن اق وق ما صق عليه عدا 
اللفظ وصح المعنى » ولا يعارضه ارتفاع ذلك المعنى في وقت آخر . وقال 
القاضى عياض : ( حرماً آمناً ) أي قرب القيامة . 


وقتال اذا لوف إن تقل نيا املق سرامسه الكعينة مق لفل و1 
فون ف الاياة عا صقري الجاع :والفزامظ كروةو المر قن © تلدوات.: 


تنا 


أن تنيس الفيل كان "من اغلام'الثبوة لسيدنا روك الله عع 6 ودلائل رسالحه 
لدأكن المج علو بالآدلة الى تشوهدف اليس قل الآدلة الى بالبضاشس + 
اناك لين ايض دلآلة عل وجوه الناضر: ْ 

وقد عقد البخاري باباً في قول الله تعالى « جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياماً للناس والشهر الحرام والحدي والقلائد ذلك لتعاموا أن 
الله يعام ما في السموات وما في الأرض » وأن الله بكل شيء عليم » 
1 المائدة : 5». ٍ ٍ 

ثم أورد فيه حديث أبي هريرة هذا . قال العيني : أشار به إلى أن قوام 
الناس وانتعاش أمر دينهم ودنياهم بالكعبة يدل عليه قوله : ( قياما للناس ) 
فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل أمورهم . 

قال الشافقل 2 يفن إل أن الزان. تقولة دز قياما )أ قراها وانها 
ما دامت موجودة فالدين قائم فلهذه النكتة أورد في الباب قصة هدم الكعبة 
في آخر الزمان . 

ويقول الشوكني : ( قياماً للناس ) مداراً لمعاشهم ودينهم » فيه ما 
يصلح دينهم ودنياهم » يأمن خائفهم » وينصر فيه ضعيفهم ويربح تجارهم » 


ويتعبد فيه متعبدهم . 
حج البيت في آخر الزمان 


عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ملَِمٍ : « ليحجن هذا البيت » 
وليعقرن بعد يأجوج ومأجوج » / . 

وعن أبي سعيد كذلك قال : قال رسول الله ملم : « لا تقوم الساعة حتى 
لا بج الست اربق 5 


() رواه أحمد والبخاري . 
(0) رواه الأربعة والحام وهو صحيح (صحيح الجامع الصغير) . 


رذرا 


يقول الخ كني :نولا :سعافناة ى لحل يه الروايتهة + الآن الكنية مكنا 
الناس ويعترون ه٠‏ + بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم » وطبانينة الناس 
وكثرة أرزاقهم في زمان المسيح عليه السلام » ثم يبعث الله ريحاً طيبة فيقبض 
كاري كل ئس » وموس إل ونتتوف لي الله عييق بن فرج علب الضادة 
والسلام » ويصلي عليه المسامون » ويدفن بالحجرة النبوية” "مه نولك الله 
َيه فيها » ثم يكون خراب الكعبة على يد ذي السويقتين » بعد هذا ء وإن 
كان ظهوره في زمان المسيح » كا قال كعب الأحبار ء وهو الصحيح إن شاء 
الله تعالى . 

ويقول المناوي في الحديث الأول + نوللا يلزم من حج الناس بعد خروجهم 
(راخوع ورا جوع انقداع آنل أ :وفع نينا عافتراب الشناعة )فلا نانم 
بينه وبين خبر لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت . ويظهر أن المراد بقوله 
ليحجن البيت مكان البيت خبر أن الحبشة إذا خربوه لم يعمر بعد . كذا ذكره 
بعضهم . وعن ابن عمر رضي اللّه عنها عن الني لَه : « استتتعوا من هذا 
البيت فإنه قد هدم مرتين ويرفع في الثالثة »'" '. وحديث علي بن أي طالب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله َم : « استكثروا من الطواف بهذا البيت 
قبل أن يحال بينم وبينه فكأني برجل من الحبشة أصلع وأصمع حمش الساقين 
قاعد عليها وهي تهدم »'" 


جيش عيسى عليه السلام لقتال الحبثي 


يقول السيوطي : ذكر الحلهي وغيره : أن ظهور ذي السويقتين في وقت 
عيسى » على نبينا وعليه الصلاة والسلام » بعد هلاك يأجوج ومأجوج فيبعث 


)0( فيه دلالة على بقاء مسجد الني #َيِثَهِ إلى قيام الساعة ؟ا وضحنا ذلك في قصة المسيح الدجال 
حين قدومه إلى المدينة ووقوفه على الضريب الاحمر على بقلته . فيقول : « هذا القصر الابلق 
قصر أحمد » . رواه أحمد وهو صحيح . 

روأه أبن خزيمة في صحيحه . 


روأه الحم في المستدرك وهو صحيح . 


سر سير 
مم جد 
د هت 


دان 


عيسى إليه طليعة ما بين سبع مئة إلى ثمافئة فبينا هم يسيرون إليه إذ يبعث 
الله ريحا يمانية طيبة فتقبض روح كل مؤمن . أ.ه . 

ونأد ابن كثير : « ... ثم يبقى عجاج - الرعاع والسفلة - . واحدته 
عجاجة كسحاب وسحابة من الناس » يتسافدون - يتجامعون - كا تتسافد 
البهائم » قال كعب : وتكون الساعة قريبة حيتئذ » . 

وقيل إن هدم الكعبة بعد خروج الدابة وقيل بعد الآيات كلها قرب قيام 
الساعة حين ينقطع الحاج ولا يبقى في الأرض من يقول الله . ويؤيد هذا أن 
زمن عيسى عليه السلام كله زمن بركة وأمان وخير وهذا أليق بكرم الله ؛ 
والذي تقتضيه الحكة فإن البيت قبلة الإسلام » والحج إليه أحد أركان الدين 
ومبانيه » فالحكة تقتضي بقاءه ببقاء الدين فإذا جاءت الريح الباردة الطيبة 
وقبضت أرواح المؤمنين فبعد ذلك بهدم البيت ويرتفع القرآن . وهذا هو 
الأظهر لي بعد جنع الروايات الصحيحة والضعيفة في الموضوع وجمع أقوال 
العا امنيا 

وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهها أن النني ملت قال : « استتتعوا 
من هذا البيت ٠‏ فإنه قد هدم مرتين » ويرفع في الثالثة » رواه الطبراني والحام 
وو صحيح . 

يقول العلامة الألباني : « يريد بعد الثانية » إذا رفع ما قد هدم محال , 
لآن البيت إذا هدم لا يقع عليه اسم بيت إذا لم يكن هناك بناء . كذا قاله 
ابن خزية ١/؟5؟/؟‏ . 

وقالالعلامة الشيخ مرعي في كتابه « البهجة » : جاء عن الثقا تالحفاظ » 
يمكث الناس ما شاء الله تعالى في الخصب والدعة بعد هلاك يأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس وخروج الدابة . قال : ثم يخرج الحبشة وعليهم ذو السويقتين 
فيخربون مكة وبهدمون الكعبة ثم لا تعمر بعدها ء وهم الذين يستخرجون 
كنوز مصر . 


ا 


قوة دولة الجيش الحبشي الغازي للكعبة بللملتاي 


دل ئ زقر 


ونس ا سس إل 
ش 4 ُّ 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي َيِه ٠‏ قال ٠‏ اتركوا الميشة ها تركوت ري 
فإنه لا يستخرج كنز الكعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة » » . روأه أبو داود 
وهو صحيحم :والخديت الآخر: »2 دعوأ الحبشة ما ودعوم » رواه اه أبو داود وهو 
صحيح: ١‏ ع اأكامر يحمي ده معرب تح لاي ومسل 
في هذين الحديثين إشارة إلى أن الحبشة سترجع إليها قوتها السابقة الأول 
أيام النجاشي كدولة متسيدة » ا كانت » تملكالجيش والعدة وتغزو وتحارب . 
هذا ما تبين لنا من كلام الني عليه السلام . 
بوب أبو داود في كتابه السنن « باب النهي عن تبييج الحبشة » . 
وبدايتا الحديثين تدلان على ذلك . ففى الأول : يقول : شمس الحق « ما 
تركوك » أي مدة دوام تركهم لم لما يخاف من شرم المشار إليه بقوله : « فإنه 
لا يستخرج كنز الكعبة » أي المال المدفون فيها إلا عبد حبثي لقبه ذو 
السويقتين . والحديث الثاني : التهييج . « دعوا الحبشة » أي اتركوا التعرض 
لابتدائهم بالقتال « ما ودعو » أي ما تركو . قال الطيبي رمه الله : قل ما 
يستعملون الماضي ممن ودع إلا ما روي في بعض الأشعار بقوله : 
ليت شعري عن خليلي ما الذي خنخالهفي الحب حتى ودعه 
والحبشة اليوم معروفة من أفريقية » كان يحكها الطاغية هيلا سيلامي 
فأهلكه الله فجاء محله الشيوعي النصراني هيلا مريام . 
والحبش بن كوش بن حام بن نوح » وهم مجاورون لأهل المن » يقطع 
العرب في الجاهلية والإسلام يسافرون إليها بالسفن من جدة أو الشعيبة . 


7 


الطريق الذي يسلكه الجيش الحبثي لخراب الكعبة 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يَيِنُهِ : ٠‏ يغزو جيش 
الكعبة » فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم » متفق عليه . 
والبيداء هي الأرض الممساء من الأرض وفي هذا صارت أسم موضع مخصوص 
بين مكة والمدينة . وهذا الجيش يخسف به فلا يبقى منهء إلا أن بعض 
الروايات وهي رواية حفصة : « فلا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عنهم » رواه 
مسم . ولو ربطنا الأحاديث بعضها ببعض فإتنا سنخرج بنتيجة أن الجيش 
الحبشي سيأتي إلى مكة بحرا أي سترسو سفنه في جدة ثم ينزل الجيش منهم 
الراكب ومنهم الراجل ( الماشي ) كعادة الجيوش الكبيرة سائراً الى مكة . 

وقد جاء أثر في تعضيد مسألتنا هذه ؛ وهو ما جاء عن سعيد بن عمرو 
ابن سعيد بن العاص السعيدي عن جده » عن عبد الله بن عمروء أنه قال : 
اخرجوا يا أهل مكة قبل إحدى الصّيامين ؛ قيل : وما الصيامان ؟ قال : ريح 
سوداء تحشر الذرة والجعل » قيل : فا الآخرى ؟ قال : تجيش البحر بمن فيه 
من السودان ثم يسيلون سيل الهل حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونها . والذي 
نفس عبد الله بيده لأنظر إلى صفته في كتاب الله أفيحج أصيلع قائًاً يدمها 
بمسحاته . قيل له : فأي المنازل يومئذ أمثل ؟ قال : الشعف - يعني رؤوس 
الخبال جع 

سيهرب أهل مكة في ذلك الزمان عند دخول الجيش الحبشي إلى رؤوس 
الجبال » كا فعل عبد المطلب عند دخول جيش أبرهة الحبشي إلى مكة ء وفي 
الحرب التي جرت بين الحجاج وابن الزبير» وعند هدم الزبير للكعبة هرب 
الناس إلى الجبال وإلى منى . وما يحصل كذلك عندما شبت الحرائق المتكررة 
في موسم الحج في منى » وعندما جاء مكة السيول الكثيرة وعددها ثلاثة 


يفا 


وسنوة سيل + الناني نكا تحصن كل ذلك بالمتالبوعي الأماكن 
الأمة :ذافا اوهو امو نظري: ق الأشياق # إن يلجا إلى لاحل يحصل للناس 
كذلك عند المصائب والحن التي تصيبهم فإنهم يلجئون إلى الله تعالى وهو الأعلى 
سبحانه . 
© وقائع حصلت : 
وقعة الأحباش : في عهد خلافة الهادي والرشيد هاجم فريق من الأحباش 
جدة في عام ١76‏ أو 185ه وأوقعوا بها » ففرٌ أهل جدة إلى مكة مستغيثين 
بأهلها » فنفر الأهالي لمساعدتهم » فأحس الأحباش بالهزيمة ففروا إلى مراكبهم . 
وجهز صاحب مكة غزاة 5 البحر ليدفعوهم تغيدًا عن حدة . 

وفي هذه الوقعة بعضص العبر والدلائل منها : أن الحيشة 1 من جهة 
البحر جهة د . اعتقاد الناس كان ف ذاك الوقت أن الاق الذين يسانو 
في آخر الزمان الى وقتهم فهربوا منهم . 


من العلامات العظمى التى ستحدث فيآخر الزمان . هدم الكعبة المشرفة » 
لس ووب 2 كنزها ..وقد«صحة:فق هذا الآمن 
العظيم أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها 
من كتب السنة وهناك كذلك بالمقابل أحاديث ضعيفة لم تصح سنداً ولكن 
شواهدها تعضدها وترتقى بها الى درجة الحسن والقوة والله أعام ؛: وقد رتبت 
هذا الاجاد يثك يق اكتتلت صفته ؟آ ستراه في هذا الباب . وانه نفيس ولن 


تراة في أي كتاب سابق أو لاحق . 
ومن ذلك : 
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الحديث الأول : 

أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الني مه أنه 
قآل+ ري الكنبة دو التويفي من الحعة د يوق اقبط وذو البو يفون 
من الحبشة يخرب بيت الله » . 
الحديث الثاني : 

وفي الصحيحين « كأني أنظر إليه أسود أفحج هدمها ( ينقضها) 
( يقلعها ) ( في البخاري ) حجراً حجراً » . وكذلك رواه أحمد من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهها ٠.‏ 
الحديث الثالث : 

عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله يَيَِةٍ يقول : « يخرب 
الكنبة ذو المويقتين مق الحبقة .و ردلبها خليتهيا » وعتردها من كسهناء ١‏ 
ولكآني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب بسحاته ومعوله » جيد رواه أحمد . 
وقال ابن كثير : إسناده قوي . 
الحديث الرابع : 

عن علي بن أي طالب قال : قال رسول الله يَلِتَّهِ : « كأني بحبشي عرب 
على هذه الكعبة » ذكره أبو عبيد المباركفوري في « مراعاة المفاتيح » . 
الحديث الخامس : 

عن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله يَلِئّهِ : « كأنه أمة مخربة » . 
روأه ابن الجوزي في غريب الحديث 37١/١‏ . 
الحديث السادس : 

عق عبن اننطيالت ا امكازوا من الطدواق كجل أن يحال بينم 
وبينه فكاني برجل من الحبشة أصلع واصمع حمش الساقين قاعد عليها وهي 
عنم رواد الخام وذكره ابو عبد ق غر يب اديت 


ذا 


الحديث السابع : 
وجاء عن حذيفة حديث طويل وفيه : « خراب مكة من الحبشة على يد 

حبشي أفحج الماقق ازوف الكدن لطن الأنك كبو النطن نه اانه 

يدوا حم | حي وجاوارنا حتى يرموا بها - يعني الكعبة - في البحر » 

رواه ابن الجوزي . 

* صفة الجسم : دمي الخلقة. 

صفة اللون ‏ : حبثى أسود. 

يق الأدن ٠.‏ 2 | تكن عقون لاد عار نقلي عن ادر 
والأصمع قيل : صغير الأذن وقيل كبيرها . 

ده الف 2 درق الع ١‏ 

ضنة الاهد. > “انظين لاني 

صفة اليد : أفيدع تصغير الأفندع : والأفدع هو أعوج رسغ يده 0 
رجله » حتى ينقلب الكف أو القدم إلى الجهة الإنسية 
أي تدخل إلى داخل الجسم ٠‏ أو هو الذي يمثي على ظهر 
قدمه » أو هو الذي ارتفع أخص قدمه حتى لو عصفور 
نا آذاة:» أوهو الذي عوج فى الفاضل كن كا قد 
زالت عن مواضعها أو زيغ بينالقدم وبين عظمالساق”" 

امتقة الراين ١‏ أصيلع « تصغير أصلع » وهو الذي ذهب شعر رأسه بعد 
أن كاق/ موحوداً بخلاق الأقرغ فينو مق الاضعن ترايدة 
خلقة » وفيه : « أصمع أقرع » ذكره العيني . 

* صفة الساقين : (ذو السويقتين) : تثنية سويقة . مصغر الساق . الحق 
بها الناء للتصغير ء لأن الساق مؤنثة والتصغير للتحقير 
والإشارة إلى الدقة لأن الغالب على سيقان الحبشة الدقة 


2 


+ هذه المعاني عن ف قرها ماع القائوى اقبط وال اه ناض المي هزه الأوطتاقة - 


والحوشة* ظ 
وقال:الطيق صر العفو الإعار إل تك عن الكدية 
العظمة بيتك حرمتها من مثل هنا الذمي الخلقة . 
نفع أن يكوى الركل دلت وما ند أ برعا 
من الحبشة دقيق الساقين رقيقها جداً . والحبشة وإن 
نف نح نوقة ايوق الح قدا يان لي ا 1 
ا 


ل صفة البطن : ال 


ما نوعية الكنز الذي سيخرجه الجيش الغازي - وصفه - ؟ 


ل 


قال موسى بن عقبة : وإنما حمل قريشاً على بنائها أن السيول كانت تأق 
من فوقها » من فوق الردم الذي صفوه فخربه فخافوا أن يدخلها الماء . وكان 
رجل يقال له « مليح » سرق طيب الكعبة . فأرادوا أن يشيدوا بنيانما وأن 
يرفعوا بابها حتى لا يدخلها إلا من شاؤوا فأعدوا لذلك نفقة وعالاً . 

ثم غدوا إليها هدموها على شفق وحذر أن يمنعهم الذي أرادوا فكان أول 
رجل طلعها وهدم منها شيئاً الوليد بن المغيرة ؛ فاما رأوا الذي فعل الوليد 
تتابعوا فوصفوها فأعجبهم ذلك . فاما أرادوا أن يأخذوا في بنيانها أحدروا 
حمالهم فلم يقدر رجل منهم أن يمضي أمامه موضع قدم فزعموا أنهم راذا يه كد 
احاطت بالبيت زامتها علد ونيا ب“فاأعفقوا عنينا سه ديد ةن عدوا أن 


- ذكره أنو بقن البكري المباركفوري في « المرعاة « 


4. 


يكونوا قد وقعوا مما عملوا في هلكة . وكانت الكعبة حرزهم ومنعتهم من الناس 
وشرفاً لهم . فاما سقط في أيديهم والتبس عليهم أمرم قام فيهم المغيرة بن عبد 
ل بن عرو اخوق تذكريها اناس الصعة لمر رأمره زيم ألا يتشاجروا 
له حتدرا قيتانها عوان ايهموها أوياعا بعالا بتجعلوانق كانينا جالاً 
حراماً . وذكر أنهم لما عزموا على ذلك ذهبت الحية في السماء وتغيبت عنهم 
ونا أن ذلنك من الله عز وجل قال © وقول يتطق النانن إخله اععظنينا 
طاكن وألقاها نحو الساءا") 

وكا ل عدي الحافيية يتدارةة كلنناة يله رول الله لتر سا وثلاتن 
امك يك الننافالكسة وكاتوا" ينون يلك وقوه ويابوة هدهها , 
وإما كانت رضاً فوق القامة . فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً سرقوا 
كنز الكعبة » وإنما كان في بئر في جوف الكعبة . وكان الذي وجد عنده الكنز 
دويك مولى لبني مليح بن عمرو بن خزاعة . فقطعت قريش يده . وتزمم 
تون 3 الذين سرقوه وضعوه عند دويك!" . وكان البحر قد رمى بسفينة 
إلى جُدة لرجل من تجار الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب 
والحديد سرحها قيصر مع « باقوم الرومي » إلى الكنيسة التي أحرقها الفرس 
لليشيفة فنا لفق مرساها من ضدة يفت الله عليه را فط هيام :وقبال ابن 
إسحاق : وكان بمكة رجل قبطي نجار فتهيا لهم في أنفسهم بعض ما يصلها . 
وكان حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما هدى إليها كل يوم . 

وكان أول من حلّى البيت عبد المطلب لما حفر بكر زمزم » وأصاب فيه 
من دفن جرهم غزالين من ذهب فضرهها في باب الكعبة . 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها » قال رسول الله ميته : « لولا أن قومك 
حديثو عهد بجاهلية لأتفقت كنز الكعبة في سبيلالله » ولجعلتبابها بالأرض » 
ولأدخلت فيها:من الحجر» رواه البخاري ومسام . 


١١ 5٠0/١١ : البداية والنهاية‎ )50( 


زق 


وقول الرسول عليه السلام : « اتركوا الحبشة ما تركوم ففانه لا يستخرج 
كنز الكعبة إلا ذو السويقتين » فيه دلالة على وجود هذا الكنز في البثر 
بداخلها من وإلى أباد الدهر أي إلى وقت استخراجه من قبل الأفحج الحبثي » 
وهذا ا من الملوك والتجار والثاين هن الذذهت 
والفضة وأنواع الحلي والجواهر 

ومن الدلائل الأخرى التي تدل وجود هذا الكنزء وهو من معجزاته 
ودلائل نبوته عَيْتَّهِ ٠‏ ما ذكره الأزرق في كتاب « تاريخ مكة » قال : حدثني 
جدي » قال حدثي ابن عيينة عن عمرو بن عبيد » عن الحسن » أن عمر بن 
الخطاب قال : لقد هممت ألا أدع في الكعبة صفراء وبيضاء إلا قسمتها ؟ فقال 
لماوين كفب" :دواللة .نا ذلك لك م ل ل 
قد بين موضع كل شيء وأقره رسول الله مَل . فقال عمر: صدقت ! وحدثي 
جدي قال ا 

عن افتواكن كفي ين ان “قال + حلست إل عيبة بن عقا قن اسه 
الحرام » فقال : جلس إل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك هذا » فقال : 
لق عمف الآ أدرك فيا خفرة ولا فنا لا فين - يعني كنز الكعبة - 
قال قيية : فقلت له : إنه قد كان لك صاحبان لم يفعلاه : رسول الله مَل » 
وأبو بكر رضي الله عنه . فقال : هما المرء إن اقتدي بها . 

وجاء كذلك عن الأزرقي بسنده إلى جمد بن إسحاق قال : وحفر إبراهيم 
عليه السلام جباً « برا » في بطن البيت على يِين من دخله يكون خزانة 
للبيت يلقي فيه ما يهدى للكعبة وهو الجب الذي نصب عليه عمرو بن لحى » 
هبل الص الذي كانت قريش تعبده وتستقمم عنده بالآرلام حين جاء به من 
هيت من أرض الجزيرة . وهذا الجب في الواقع من أقدم آثار الكعبة التي 
حفرها إبراهم عليه السلام بان بنائه للكعبة . وقد جعلها مخزناً أميناً في 
داخل الكعبة لهداياها » وتقع على يمين الداخل إليها 


وكان أبن عباس رضي الله عنها يقول : سمعت عمر رضي الله عنه يقول : 


زقق 


إن ترئ هذا المال في الكعبة لا آخذه قأقمه في سبيل الله تعالى وفي سبيل 
الخير . وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسمع ما يقول ؛ فقال : ما تقول يا 
ابن أي طالب ؟ احلف بالله لئن شجعتني عليه لأفعلن . قال : فقال له علي : 
أتجعله في وأحرى صاحبه رجل يأتي في آخر الزمان ضرب آدم طويل » فضى 
عمرء قال : وذكروا أن الني طَلِتَةٍ وجد في الجب الذي كان في الكعبة سبعين 
ألف أوقية من ذهب مما كان يهدى إلى البيت » وان علي بن أبي طالب رضي 
لعن قال »يا وبول: الله لو انتعنت بيدا الال عل حريك + فل ركه + 
ثم ذكر لأبي بكر فم يحركه . 

قال القرطي : غلط من ظن أن المراد بذلك حلية الكعبة » وإفا أراد 
الكنز الذي بها » وهو ما كان يهدى إليها فيدخر ما يزيد عن الحاجة . 

وقال ابن الجوزي : كانوا في الجاهلية يهدون إلى الكعبة المال تعظياً لها 
فيجتئع فيها . 

وقال الأزرقٍ : حدثني جمد بن يحبى قال : حدثني بعض الحجية في سنة 
كان وثانين ومكة » أن ذلك امال بعينه في خزانة الكعبة » ثم لا أدري ما حاله 


بقل منافع بن غيد انعد الحق + ذا يون لك ةنهم وين 
عمد بن علي ابن حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم » في الفتنة في سنة 
مئتين » حين ظهرت « المبيضة ) » * بمكة أرسل إلى الحجبة فتسلف منهم من مال 
الكعبة خمسة آلاف دينار » وقال : نستعين بها على أمرنا فإذا أفاء الله علينا 
رددناها في مال الكعبة » فدفعوا إليه وكتبوا عليه بذلك كتاباً وأشهدوا فيه 
شهوداً » فاما خلع نفسه ورفع إلى افعو لله نين 1 المجافوة » تقدم الحجبة 
واستعدوا عليه عند أمير المؤمنين فقضام أمير المؤمنين عن حمد :بن جعفر خمسة 
آلاف دينار » وكتب لم بها إلى إسحاق بن عباس بن عباد بن مد » وهو وال 
على الين » فقبضتها الحجبة وردوها في خزانة الكعبة . 


: 


كنز الكعبة اسمه « الأبرق «( 


ويقول الأزرقٍ : وسمعت يوسف بن إبراهم بن محمد العطار يحدث عن 
فيه لين زازه + ا م ١‏ الكعبة كان يدعى « الأبرق » ول يخالط مالا قط 
إلا محقه , ول يرزأ أحد منه قط من أصحابنا إلا بان النقص في ماله » وأدفى 
ما يصيب صاحبه أن يشدد عليه الموت . قال : وم يزل من مضى من مشيخة 
الحجبة يحذرونه أبناءهم ويخوفونهم إياه ويوصونهم بالتنزه عنه » ويقولون : لن 
تزالوا بخير ما دمتم أعفة عنه وإن كان الرجل ليصيب منه الشيء فيضعه عند 
الناس . 


ساسح ا ل _ سس سس سس 
5 فرقة من الثانوية وهم أضحات المقنع , ٠‏ سموا بذلك لتبييضهم ثياهم مخالفة لمسودة من أصحاب 
الدولة العباسية . 
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أمناء الكفنة نوها تعلق ب ا 


البيتالحرام » الدّوّار » الإلال » ستر الله » سرّةالأرض » المهدي ٠»‏ البيت » 
ابئبية » القبلة » الّذْهَبْ » بكة » القادس » الحساء » البيت العتيق » البيت 
المعمور » كسوة الكعبة » الَدي بالفتح - اللمدى بالغم ء الوذهة » الستوري » 
الصوفة » الحجبيون » السدانة » والسقاية » وتاج الكعبة » باب الكعبة » حجر 
الكعبة » شاذروان الكعبة » الناله » الجدر , الحطم » الركن الثاني » الملتزم » 
الحجر الأسود » زمزم » ماء زمزم » المضنونة » بنو ماء الشناة + حرم الله+ 
العسكران » المشهود » جمع » المشعر الحرام » صنبح » عمدةالإسلام » مقلةالدنيا . 


السيل الممائل (88/اه) ") 


اج ملع ما امل ماخر دي كر 
عن تين اولك وغرقٍ 5 وكر أبوات | ال الكعبة 


() أسماء مكة لمحمد المي بن الحسين . المطبعة التعاونية . 
(0) ابن كثير في البداية والنهاية 780/١5‏ . 


إلى 


عتان بن الحويرث أراد غزو مكة بجبيش من الروم 
(مات عند قيصر) () 


عل لك فكت إل الب اتهاء عزذلك ؛ لما روا من عظمة مكة , 
لت من م فقا هد بن رو قل بشم دك الأب .وت و 


الزنج بنوا بلدا بالعراق سموه مكة 


في ترجمة يعقوب بن الليث الصفار'' قال عنه ابن كثير : : أحد الملوك 
العقلاء الأبطال . فتح بلادأ كثيرة من ذلك بلد الرجح التى كان فيها ملك 
لسار ا عط ل ل ا ل د 
ال ا ا ا كت 0 د ل 0 ك2 
2110111110100 
خرج عن طاعة الخليفة وقاتله أبو أحمد الموفق 


. ابن كثير في البداية والنهاية ؟/65؟‎ )١( 
. 58/١١ البداية والنهاية‎ )5( 


يف 


أمير مكة وهب الحجيج (/لاككه) 8 


وفيها عزل المعظم المعّد مفاخر الدين إبراهم عن ولاية دمشق » وولاها 
الور عل :15 حير لسك إن مك عرها الدانسال كن أمياق عاد 
فحصل به خير كثير » وذلك أنه كف عبيد مكة عن هب الحجاج بعد قتلهم 
أمزرمداء العرافيين أقبائن الناصري » وكان منأكبر الأمراء عند الخليفة الناصر » 
وأخصهم عنده » وذلك لأنه قدم معه بخلع للأمير حسين بن أبي عزيز قتادة 
اين ادرجق بن نمظامن بق عبد" الكرم العلوي الحسني الزيدي بولايته لامرة 
كه اد اذ » وكانت وفاته في جمادى الأولى من هذه السنة » فنازع في ذلك 
زاحها وهو أكثر أولادقتادة:+وفاك : لا يتأمر عليها غيري 0 
أفظ الحال إل فشكل اقبكاءن خنطا وت 3 فنادة م أكانى الأخرا 
امامو ااا مر د 
8 ثم عكس هنا السير فظلم وججدد الكوس وزيب الحاج غير مرة فسلط أل 

عليه ولدة حبتاً فقئلة + وقتل عه وأخادايضا : ٠‏ فلهذا لم يمهلالله حسنا أيضا » 
ون اجن لللاك اوقري و لوده برل 


هل في كل سماء كعبة وما اسمها ؟ 


يقول أبن كثير : 
وقد روينا عن أمير للؤمنين على بن أني طائب وغيره أنه أرق إلسء 
ا نظ لص سيان كلك مطابط قار ع لس 


اي يي م 
+ ؛ البداية والنهاية 31/١١‏ . 
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5 قالبعض السلف > إن فى كل سماء زيثاً يعد الله فيه أهل كل بناء وهو فيها 
كالكنية لآحل: الأرض + فأنن الله تمان إبراهم عليه السلام أنعيق لديا 
يكوق لأعل الأرض: كلك :امناو الاتكة النموات + وأركفده الله إلى مكان 
الببث الهيا له الين ذلك مد خلق السوات والآرض: + 6 تنك فى 
الصحوهة د هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ؛ فهو حرام 
كان مبنياً قبل الخليل عليه السلام . 

وقول الشوكاق!" ىقن القدين +« -والبيت المعمور :سور الطون © 
ف المماء السابعة تعمرة اللائكة تحت الله فيش 

ويقول أبن كتير اتسين لسورة الطور : « والنتت المعمور» ثبت في 
الضحيحين :أن رسول الله عله كال :فى تحديث الإسراء بعد تجباوزته البناء 
السابعة : « ثم رفع بي إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاً 
لا يعودون إليه أخر ما عليهم » . يعني يتعبدون فيه ويطوفون به كا يطوف 
أغل:الاوض كميقين . كزلك البيت الدمور نهو كي أهل المياء الجاع وهو 
ينال الكعينة الأرطينة :نوق كل دماء ريات يعس انه أعلينا بو يضلون: اليه 
والذي في السراء الدنيا يقال له بيت العزة والله أعلم . 

وقال الماوردي في « النكت والعيون » تفسير الماوردي 7٠١/6‏ () : 

« والبيت المعمور » فيه أربعة أوجه : 

أحدها - ها روق قتادة غن أسس بين مالك عن مالك ين ضعصعة قال : 

قال بوميول: الله متام + أن بى إلى ابا الناسة فرق لنا اليس السون 
)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني - وفاته بصنعاء ١6١١ه‏ . 
(؟) الإمام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» توفي 6الاه . 


0) الماوردي 566 - 450ه . وهو أبو الحسن علي بن حبيب الماوردي البصري . طبعة الأوقاف 
الكويتية ؟١١5١ه‏ . 


1. 


فإذا هو حيال الكعبة لو خرّ خر عليها » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا 
خرجوا لم يعودوا إليه . (رواه مسم) » قاله علي وابن عبا 

التاق > ها قاله الينيق أن :البية العمون هوق قوق بست وات 
ودون السابعة يدعي الضرّاح يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة 
إبليس لا يرجعون إليه أبداً » وهو بحذء البيت العتيق . 

القالك: > من قناله' الرين يبن أفن أن التيت المعمنون كان في الأرض بق 
موضع الكعبة في زمان آدم . حت إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجوا فأبوا 
و 000 ل السماء الدنياء )المممرة كل 
ا الكبنة اليك اطراء حيك كأنة فآن الله تعالى : + وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت ... > الآية . 


الرابع - ما قاله الحسن إن البيت المعمور هو البيت الحرام . 


وفي « المعمور» وجهان : ( أحدهما ) أنه معمور بالقصد إليه . 
و( الثاني ) بالمقام عليه » قال الشاعر : 
بن النكت سينا ةذ تمت حا ب ب دز 
من ظبساهء رواءٌ ا سسسحؤاء تم دما كر 
وتأول سهل أنه القلب » عمارته إخلاصه » وهو بعيد . 


الكعبة لا يدخلها الدجال 


عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله يع : « ليس من بلد إلا 
سيطؤه الدجال إلا مكة والحدينة + وليس تقب من أنقنابها إلا غليه اللائكة 
صافين تحرسها » فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات ٠»‏ يخرج إليها 
منها كل كافر ومنافق » رواه مسام . 


وجاء في رواية أخرى سم من حديث مي الداري رضي الله عنه قال : 
« ... قال الدجال : وإني مخبرم عني » إني أنا المسيح » وإني أوشك أن يؤذن 
لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين 
ليلة غير مكة وطيبة فهها محرمتان علي كلتاهما كاما أردت أن أدخل واحدة أو 
لهذا متها عقيل فلك ريده السؤقت هاف يميه ذا دعنها»:: 


الشعر في إعادة بناء الكعبة في عهد الجاهلية 


قال ابن إسحاق : فاما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا قال الزبير 
ابن عبد المطلب » فيا كان من أمر الحية التى كانت قريش تهاب بنيان الكعبة 


لما : 


فعية إخا سؤية الشعبان 
وقد كانت تكنون طحا كفيس 
إذاا فيا إل الفجاميين يات 
ناننا أن كنيسيا اللبرسة سمارت 
فضتها إليهام خلّت 
غداة رفع الحوابيية منه 
اعركهة ابتك بن ليون 
وقلن حنيين هناك سواعيق 
قبيواننا الليحك تسداكاهدا 


* ذكره أبن كثير في البداية والنهاية 5١6/9‏ . 
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إلى الثعيبان وهي هىمااضطراب 
وأحياناً يكون لما وثاب 
يبنا البناء وقد تهاب 
تحاف قي نح) الضييحات 
ا 2 
لكا امسكة النيو انمي ولاه 
وليسَ على َساوينا ثياب 
فليسَ لأصله منهم ذهاب 
وئكة فحنا مشيييا كلاب 
ومعتحعيكة السااميق المتكزا* 


من طاف 5 المطر 
من الصحابة والعاماء وغيرهم 


* قال مجاهد : إن ابن الزبير رضي الله عنهها طاف سباحة . وقد جاء سيل 
طبق الأرض وامتنع نع الناس من الطواف . 

* العلامة البدر ابن جماعة : طاف بالبيت سباحة كاما حاذى الحجر غطس 
لتقبيله » وكذا اتفق لغيره من المكيين وغيرهم ٠‏ 


«المقاصد الحسنة : السخاوي» 


طاف بعض الناس سباحة في ذلك اليوم . 
«تار يخ مكة : الأزرق» 
سيل عام 7178١ه‏ 
(شهر جادى الأولى) 
خرانن الكتب 1 ا 


انار سك ور 
خزائن الكتب فأتلف منها الثىء الكثير . 
ص سيل عام +/ه : بل جميع الكتب التي كانت في قبة الكتب فقعد الناس 
سيل عام 0٠١٠ه‏ : أتلف ما في قبة الفراشين من الكتب . 
يدل كام 4ه : في شهر جمادى الاولى طفحت بئر زمزم وغرقت 
الكتب التي بالحرم . 


[ذك 


الرحالة الأجانب والكعبة 


يقول عباس مود العقاد في كتابه « مطلع النور أو طوالع البعثة 
الحمدية » : « ولقد حاولت الدول الكبرى أن تستغني عنها (عن الكعبة) 
بتحويل الطريق منها أو هدمها » فل تفلح » وبقيت لها مكانتها وقداستها م 
كانت من أقدم عهودها » وهي قديمة سابقة لكتابة أسفار العهد القديم في 
التوراة » فإنها هي « ميشة » المشار إليها في سفر التكوين » وهي « ميشا» 
القي يقولالرحالة «برتون» : إنها كانتبناء مقصوداً لعبادة أناس من الهند . 

ويقول الرحالة الشرقيون : إنها كانت بيت مقصوداً للصايئين الذين أقاموا 
في حو العراق قبل الميلاد بأكثر من عشرة قرون » ونرجح نحن ترجيح 
الظن أن سكان شواطىء الهند والخليج وجدوا فيها سماحة لعبادة أرباهم 
العلُوية وأفلاك السماء كاما ترددوا عليها في تجارتهم من أقدم عهود التاريخ » . 

© وقال لودفيكو دي فارتها » الرحالة الإيطالي : 


« وفي فسحة مكشوفة في وسطه » برج صغير يقدر كل من جوانبه بما 
يراوح بين خمس وس تخطوات ٠‏ أحيط ببسيوج منالحرير الأسود هو الكعبة . 
ويمكن الدخول إلى الكعبة من باب من الفضة يقع أسفله على ارتفاع قامة 
رجل » وقد وضع على كل من جانبه إناء مليء بالعطر . وترى حلقة ضخمة 
في كل ركن من أركان البريج . « هذا الوصف كان عام ؟١5١م‏ » . 

© وبوكهارت الأوروبي شاهد مكة بعد الحج لأنه أقام فيها الأوقات 
العادية » فاكتشف لنا ناحية جديدة في المسجد : « المصابيح المضاءة خلال شهر 
رمضان في المسجد الكبير تجعل منه ملتقى الغرباء » يأتون إليه للنزهة والسمر 
حتى منتصف الليل » وهو يستخدم كمدرسة إذ إن جماعات من التلاميذ 
يجلسون في أروقته يرفدون القرآن 1ن 4 


[ن 


وفي الختام ال الله الضون: والتسداق وأو لا كيين الرجساء وأن مله 
خالصا لوجهه وآن ينفعني به ء ووالدي » ومن شاء من مشايخنا وإخواننا 
المسامين والمسامات بمنه وكرمه » إنه سمميع الدعاء . أمين . 
كتبه لكم 
عمد بن إبراهيم الشيباني ‏ . 
في رمضان الكريم يتتحة 


وهاه 


إن 


عدا مكة 

الكعبة المشرفة 

صحيح الجامع الصغير 
ضعيف الجامع الصغير 


سلسلة الأحاديك الصحينة 

لبيلة الأحاد يك لصحي 

غريب الحديث 

غريب الحديث 

غريب الحديث 

النهاية في غريب الحديث 

غريب الحديث 

تقريب التهذيب 

إباحة المدينة وحريق الكعبة 
شكاة المصابيح 

ترتي ب أحاديث صحيحالجامع الصغير 

معام مكة 

الإلمام 

تفسير القرطبي 

معجم البلدان 

تفسير الألوسي 

فيض القدير 

قلب جزيرة العرب 


للازرق 

الأنضان: 2 

الألباني 

الألباني 

الألباني 

الألباني 

ابن قتيبة 

أبن الجوزي 
المهروي 

اق الاثين 

لأبي إسحق الحربي 
ابن حجر العسقلاني 
د. حمد العرينان 
ولي الدين الخطيب العمري 
عوني الثريف 
البلادي 

للنويري 

القرطي 

ياقوت 

للحتي 

المناوي 

فؤاد حمرة 


لسان العرب 

زبدة التفسير 
مختار الصحاح 
إتحاف الورى 

أسماء الكعبة المشرفة 
فتح الباري (١-؟١)‏ 
أخبار الكرام 
تاريخ مكة 

فقه السيرة 

مراعاة المفاتيح 
النكت والعيون 
فم القدير 


تاريخ مدينة جدة 


لابن منظور 
جمد الأشقر 
الرازي 

ابن فهد 

ابن كثير 
اللي 

اين حجر العسقلاني 
الأسديق 
السباعي 
البوطي 
لامباركفوري 
الماوردي 
الشوكاني 


عبد القادر بن أحمد بن فرج 


